
1 

الجریمة في المجتمعات الغربیة -أسباب الفقر ، الفقر بسبب الكسل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الجریمة في المجتمعات الغربیة . -أسباب الفقر ، الفقر بسبب الكسل  -  0543الخطبة : 

1995 -10-13  

  الخطبة الأولى:

الحمد � نحمده ، ونستعین بھ ونسترشده ، ونعوذ بھ من شرور أنفسنـا وسیئات أعمالنا ، من یھده الله  

یضلل فلن تجد لھ ولیاً مرشداً ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً فلا مضل لھ ، ومن 

ً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صلى الله علیھ وسلم رسول الله ، سید  بربوبیتھ وإرغامـا

نا محمد ، الخلق والبشر ما اتصلت عین بنظر ، أو سمعت أذن بخبر . اللھم صلّ وسلم وبارك على سید

وعلى آلھ وأصحابھ وعلى ذریتھ ، ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین ، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 

، وأرِنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھأنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، 

واجعلنا ممــــن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك  وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ،

  في عبادك الصالحین.

  الفقر من خلال القرآن و السنة :

أیھا الأخوة الكرام ؛ موضوع الخطبة الیوم یتعلق بالفقر كظاھرة اجتماعیة ، وكیف عالجھا الإسلام من  

وع الفقر موضوع قدیم ، وقد حاولت جمیع خلال نصوص الكتاب والسنة الصحیحة معالجة قویة . موض

الشرائع والفلسفات أن تحل ھذه المشكلة ، تارةً عن طریق الوصایا والمواعظ ، والترغیب والترھیب ، 

  وتارةً عن طریق التحلیق النظري في عالم مثالي ، لا تفاضل فیھ ولا حرمان .

ً فسأیھا الأخوة الكرام ؛ تحتل ھذه المشكلة في عصرنا الحاضر م  ً من عقول الناس ، ومن كانا یحا

، كیف عالج الإسلام ھذه المشكلة من خلال أصولھ ومصادره الخالصة من الكتاب والسنة وأقوال قلوبھم

  الأئمة المجتھدین ؟ ھذا محور الموضوع .

ر ، ولیس أولاً أیھا الأخوة من الخطأ الفادح أن ینُسب إلى الإسلام أنھ یقدس الفقر ، الإسلام لا یقدس الفق 

في الإسلام كلھ آیة واحدة تقدس الفقر ، بل العكس ھو الصحیح ، ولكن قبل أن أبدأ لابد من حقیقة 

  أضعھا بین أیدیكم . عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قال:



2 

الجریمة في المجتمعات الغربیة -أسباب الفقر ، الفقر بسبب الكسل    

ا ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ ،  ((قضََى النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ بیَْنَ رَجُلیَْنِ ، فَقاَلَ الْمَقْضِيُّ عَلیَْھِ لمََّ أدَْبرََ: حَسْبيَِ �َّ

َ یَلوُمُ عَلىَ الْعجَْزِ ، وَلكَِنْ عَلیَْكَ بِالْكَیْسِ ،  فإَِذَا غَلبَكََ أمَْرٌ فقَلُْ: فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ �َّ

ُ وَنعِْمَ الْوَكِیلُ))   حَسْبيَِ �َّ

  عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ] [أحمد عَنْ 

ھناك فقر أساسھ الكسل ، ھناك فقر سببھ التواني ، تضییع الوقت ، عدم إتقان العمل ، الخلود إلى  

الراحة ، الخلود إلى الاسترخاء ، ھذا الفقر الذي بسبب الكسل ، وكره العمل، وعدم الإتقان ، والتسیب ، 

ة ، لكن الإنسان قد یسعى ویسعى ، ویبذل كل جھد ، والخلود إلى الراحة ھو الذي أعالجھ في ھذه الخطب

ویستنفذ كل وسیلة ، ثم لا یجد إلا ما سمح الله لھ بھ ، عندئذ یمكن أن نقول : ذاك فقر الكسل ، وھذا فقر 

  القدر .

أیھا الأخوة الكرام ؛ لا یعنیني في ھذا الموضوع إلا ضیق ذات الید الناتج عن الكسل الناتج عن عدم  

عمل ، الناتج عن التواني ، عن التسویف ، عن التسیب ، عن الخلود إلى الراحة ، عن مؤاثرة إتقان ال

   الاسترخاء على بذل الجھد ، ھذا الذي أعالجھ في ھذه الخطبة .

  الغنى نعمة یمتن الله بھا على عبده ویطالبھ بشكرھا :

نكار نظرةً قوامھا تقدیس الفقر لیس في أیھا الأخوة الكرام ؛ كما قلت قبل قلیل : الإسلام ینكر أشدّ الإ 

كتاب الله آیة واحدة ، ولا یوجد في حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم حدیث واحد یثني على الفقر ، 

  لكن ھذه النظرة التقدیسیة للفقر وفدت إلینا من ثقافات أخرى لا تمت إلى الإسلام بصلة .

الدنیا ، لا تعني أنھا تمدح الفقر ، فإن الزھد یقتضي أن  لكن الأحادیث الشریفة التي تمدح الزھد في 

  تملك شیئاً ، وأن تزھد فیھ ، فالزاھد حقاً من ملك الدنیا فجعلھا في یده ، ولم یجعلھا في قلبھ .

أیھا الأخوة الكرام ؛ العكس ھو الصحیح ، الإسلام یجعل الغنى نعمة یمتن الله بھا على عبده ، ویطالبھ  

د أن أوضح ، الموضوع متشعب كثیراً . النبي علیھ الصلاة والسلام دعا على من أحبھ بشكرھا ، أری

  بالكفایة ، الكفایة لیس أن تكون فقیراً :

  ((اللھم من أحبني فاجعل رزقھ كفافاً))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

ن أحبھ ، الفقر ألا أي أن یجد ما یغطي حاجاتھ ، ھذا لیس فقراً ، ھذه كفایة ، والنبي دعا بالكفایة لكل م 

تجد حاجاتك الأساسیة ، والغنى شيء ، والكفایة شيء آخر ، فإذا دعا النبي لمن أحبھ بالكفایة فلیس 

  معنى ھذا أنھ دعا علیھ بالفقر ، لا . . دعا لھ بالكفایة .

  أیھا الأخوة الكرام ؛ ألم یقل الله عز وجل مخاطباً النبي صلى الله علیھ وسلم: 
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  كَ یَتِیماً فَآوََى * وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فھََدَى * وَوَجَدَكَ عَائلاًِ فَأغَْنىَ ﴾﴿ألَمَْ یجَِدْ 

  ]8-6[سورة الضحى: 

معنى أغنى أي أغناك عن الناس . الغنى لیس بالمعنى المألوف أن تملك الملایین المملینة ، لكن الغنى  

  تكون یدك ھي العلیا ، أن تعمل : أن تستغني عمن حولك ، أن تكتفي برزقك ، أن تحفظ ماء وجھك ، أن

  ((من بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً لھ))

  [ الطبراني في الأوسط عن ابن عباس بلفظ من أمسى كالا من عمل یدیھ أمسى مغفورا لھ]

الله صلى الله علیھ وسلم بید عبد الله بن مسعود وكانت خشنة الإسلام دین العمل ، أمسك سیدنا رسول  

  من العمل ، فقال علیھ الصلاة والسلام:

  ((إن ھذه الید یحبھا الله ورسولھ))

  [ ورد في الأثر ]

الله جلّ جلالھ أمرنا بعمارة الأرض ، أمرنا بأن نكسب الرزق ، أمرنا بأن نعمل من أجل أن نكفي  

   أولادنا ، وأن نكفي أھلنا ، وأن نكفي المسلمین ، وأن نتصدق.أنفسنا ، وأن نكفي 

  الغنى الذي قصده القرآن الكریم :

أیھا الأخوة الكرام ؛ أحد أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى علیھم ، وأظنھ أبا ذر الغفاري ، یقول :  

  " حبذا المال أصون بھ عرضي ، وأتقرب بھ إلى ربي" .

  م ؛ آیة ثانیة :أیھا الأخوة الكرا 

وَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعلَْ ﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْكمُْ بأِمَْ 

  لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعلَْ لكَمُْ أنَْھَاراً ﴾

  ] 12-10[ سورة نوح: 

الناس ، الغنى أن ترفع رأسك ، الغنى أن تحفظ ماء وجھك ، الغنى أن تكون یدك الغنى أن تستغني عن  

ھي العلیا ، الغنى أن تنتفع بمالك لآخرتك ، الغنى أن تنفق المال في طاعة الله ، أن تنفقھ في التقرب إلى 

الغنى الفاحش ،  الله ، أن تنفقھ في تمتین العلاقة بأھلك ، ھذا ھو الغنى الذي قصده القرآن الكریم ، ولیس

ولیس تبذیر الأموال ، ولا الترف الذي لا یحُتمل ، ھذا كلھ نھى النبي صلى الله علیھ وسلم عنھ حینما 

  بینّ القرآن الكریم أن المبذرین إخوان الشیاطین ، قال تعالى :

  كَفوُراً﴾ ﴿إِنَّ الْمُبذَِرِّینَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّیاَطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبھِِّ 

  ]27[سورة الإسراء :



4 

الجریمة في المجتمعات الغربیة -أسباب الفقر ، الفقر بسبب الكسل    

  ﴿وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبھِِّ كَفوُرًا﴾

  أیھا الأخوة الكرام ؛ قال صلى الله علیھ وسلم : 

الِحِ)) الِحُ لِلْمَرْءِ الصَّ   ((نعِْمَ الْمَالُ الصَّ

  [ أحمد عن عمرو بن العاص بسند صحیح]

  الأخطار الناجمة عن الفقر المدقع :

كرام ؛ سأستعرض وإیاكم الأخطار الناجمة عن الفقر المدقع ، حینما لا تجد طعاماً ، حینما أیھا الأخوة ال 

لا تجد مأوى ، حینما لا تجد كساءً . الفقر المدقع الذي إلى جانبھ ثراء فاحش ، ولا سیما إذا كان الفقیر 

ة المسلم ضعیف ھو الساعي المجھد ، والمترف ھو القاعد المتبطل ، ھذه الصورة ربما زلزلت عقید

الإیمان . روي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیما رواه الطبراني بسند ضعیف : " كاد الفقر أن 

  یكون كفراً " .

ربما زعزع عقیدة ضعیف الإیمان ، وروي عن بعض السلف أنھم قالوا : إذا ذھب الفقر إلى بلد قال لھ  

  یدعو فیقول : الكفر : خذني معك . وكان علیھ الصلاة والسلام

  ((اللھم إني أعوذ بك من الفقر والكفر))

  [ الطبراني عن عثمان بن أبي وقاص]

ودائماً أحدد المصطلحات ، الفقر الذي نعنیھ ھو فقر الكسل ، فقر التواني ، فقر عدم إتقان العمل ، فقر  

  التسویف ، فقر الخلود إلى الراحة ، فقر إیثار البطالة على العمل الشاق:

  بات كالاً في طلب الحلال بات مغفوراً لھ)) ((من

  [ الطبراني في الأوسط عن ابن عباس بلفظ من أمسى كالاً من عمل یدیھ أمسى مغفوراً لھ]

  یقول سیدنا عمر : " إني أرى الرجل لیس لھ عمل فیسقط من عیني" . 

  یقول سیدنا علي كرم الله وجھھ: " قیمة المرء ما یحسنھ " . 

أیھا الأخوة الكرام ؛ ذكرت ھذا كثیراً ، وأذكره مئات المرات ، العمل الذي ترتزق منھ حرفتك ،  

خبرتك ، وظیفتك ، دكانك ، مكتبك ، العمل الذي ترتزق منھ إذا كان في الأصل مشروعاً ، وسلكت فیھ 

نھ كفایة الطرق المشروعة ، ولم یصرفك عن طاعة ، ولا عن عبادة ، ولا عن طلب علم ، وأردت م

نفسك ، وأھلك ، والمسلمین ، وأردت منھ نفع المسلمین ، انقلب ھذا العمل الذي یفعلھ كل الناس بحكم 

  الضرورة ، انقلب ھذا العمل عند المسلم إلى عبادة .

أیھا الأخوة الكرام ؛ الفقر المدقع الناتج عن الكسل والتواني ربما زلزل عقیدة الإنسان: كاد الفقر أن  

، راً ، والفقر خطر على الأخلاق والسلوك . الفقیر المدقع المحروم الذي إلى جانبھ الطاعم الناعمیكون كف



5 

الجریمة في المجتمعات الغربیة -أسباب الفقر ، الفقر بسبب الكسل    

یدفعھ فقره إلى سلوك لا ترضاه الفضیلة ، ولا الخلق الكریم . بعضھم قال : صوت المعدة أقوى من 

  صوت الضمیر .

م البخاري عن أثر الدَّین في انحراف أیھا الأخوة الكرام ؛ یقول علیھ الصلاة والسلام فیما رواه الإما 

  الأخلاق :

  حدث فكذب ، أو وعد فأخلف)) -أي إذا ركبھ الدین -((إن الرجل إذا غرم 

  [البخاري عن أثر الدَّین]

ً في صحیحیھما حدیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن أبي ھریرة   والبخاري ومسلم یرویان معا

  رضي الله عنھ :

دق باللیل على رجل لا یعرفھ ، فصادفت صدقتھ سارقاً ، فتحدث الناس بذلك ((عن الرجل الذي تص

رجل تصدق على سارق ، ثم تصدق مرةً أخرى على امرأة فصادفت صدقتھ زانیة ، فأصبح الناس 

یتحدثون بذلك ، فجاءه في المنام من قال لھ : أما صدقتك على سارق فلعلھ أن یستعف عن سرقتھ ، 

  ة فلعلھا تستعف عن زناھا))وأما صدقتك على زانی

  [متفق علیھ عن أبي ھریرة]

   إشارة إلى أن بعض أنواع الانحراف الأخلاقي بسبب الفقر المدقع . 

  خطر الفقر على الفكر الإنساني و العقیدة :

أیھا الأخوة الكرام ؛ والفقر خطر على الفكر الإنساني ، فمحمد بن الحسن الشیباني صاحب أبي حنیفة ،  

أن جاریتھ أخبرتھ یوماً في مجلسھ أن الدقیق قد نفد فقال لھا: ویحك لقد أضعت من رأسي أربعین  یرُوى

  مسألة من مسائل الفقھ .

أبو حنیفة رضي الله عنھ یقول : لا تستشر من لیس في بیتھ دقیق . والفقھاء یقولون : لا یقض القاضي  

حمل الفقھاء على ھذه القاعدة ثلاثاً وثلاثین  حین یقضي وھو غضبان ؛ لأن حكمھ لا یأتي صحیحاً ، وقد

  حالة ، منھا شدة الجوع ، وشدة العطش .

أیھا الأخوة الكرام ؛ كما أن الفقر خطر على العقیدة ، وخطر على الأخلاق والسلوك ، وخطر على  

لأن  الفكر الإنساني ، وخطر على الأسرة ، و خطر على تكوینھا ، وعلى استمرارھا ، وعلى تماسكھا ؛

  الذي لا یجد ما یتزوج لن یتزوج ، قال تعالى:

ُ مِنْ فضَْلِھِ﴾   ﴿وَلْیَسْتعَْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نكَِاحاً حَتَّى یغُْنِیھَُمُ �َّ

  ]33[ سورة النور : 
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الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكِمُْ إنِْ یَكوُنوُ ُ ﴿وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكمُْ وَالصَّ ُ مِنْ فَضْلِھِ وَ�َّ ا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

  ]32[ سورة النور : 

من أجل أن تنشأ الأسرة لابد من مأوى صغیر ولو غرفة واحدة ، من أجل أن تنشأ الأسرة لابد من دخل  

ت مطبخ ، المال قوام ثابت ، من أجل أن تنشأ الأسرة لابد من سریر ، لابد من خزانة ، لابد من أدوا

الحیاة ، فالذي یسعى لبناء الأسرة ، فالذي یسعى لترسیخ نظام الأسرة في المجتمع ماذا یحل محل الأسرة 

؟ السفاح ، والانحراف ، والنوادي اللیلیة ، والأفلام التي لا ترضي الله عز وجل ، والزنا ، ھذا كلھ بدیل 

  بغي أن نشجع الزواج ، ینبغي أن نتساھل ، قال تعالى:الأسرة ، فینبغي أن نشجع تأسیس الأسر ، ین

عَشْراً فمَِنْ عِنْدِكَ ﴿قَالَ إِنيِّ أرُِیدُ أنَْ أنُْكِحَكَ إحِْدَى ابْنَتيََّ ھَاتیَْنِ عَلىَ أنَْ تأَجُْرَنيِ ثمََانيَِ حِجَجٍ فَإِنْ أتَمَْمْتَ 

الِحِینَ ﴾ وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلیَْكَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ  ُ مِنَ الصَّ َّ�  

  ]27[سورة القصص: 

الِحِین﴾ ُ مِنْ الصَّ   ﴿وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَُقَّ عَلیَْكَ سَتجَِدُنيِ إنِْ شَاءَ �َّ

  ھذا كلام سیدنا شعیب لسیدنا موسى ، یجب أن یكون شعاراً لكل أب عنده فتیات : 

  ﴿وَمَا أرُِیدُ أنَْ أشَقَُّ عَلیَْكَ﴾

لأخوة القضاة أن محكمة النقض اجتھدت أن غرفة فیھا سریر وخزانة تعُد مسكناً شرعیاً یجب أخبرني ا 

  على الزوجة متابعة زوجھا فیھ ، ھذا اجتھاد أخیر .

ر یدفعھ الشاب خاتم بسیط مع سمعت أن بعض قرى دمشق اجتمع وجھاؤھا وقرروا أن أقصى مھ 

  تعالى:، ھذا كل شيء ، یجب أن نیسر الزواج ، قال ساعة

 ُ الِحِینَ مِنْ عِباَدِكُمْ وَإمَِائكِمُْ إنِْ یَكوُنوُا فقُرََاءَ یغُْنھِِمُ �َّ ُ  ﴿وَأنَْكِحُوا الأْیََامَى مِنْكمُْ وَالصَّ مِنْ فَضْلِھِ وَ�َّ

  وَاسِعٌ عَلِیمٌ ﴾

  ]32[ سورة النور : 

تتكون ، یحل محلھا الزنا ، وھذا خطر على استمرارھا ، الفقر المدقع خطر على تكوین الأسرة ، لا  

اسكھا ، التماسك یحتاج إلى ربما انفصمت عرى الزوجیة لفقر الزوج ، والفقر المدقع خطر على تم

، فحینما یجد الابن أباه یعطیھ حاجاتھ الأساسیة ، الابن یشد إلى والده، أما إذا وجد أباه لا یستطیع إنفاق

 ً    ، ربما ضعفت ھذه العلاقة . أن یقدم لھ شیئا
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  خطر الفقر على الأسرة و تكوینھا و استمرارھا :

مرةً ثانیة : أتحدث عن الفقر الذي بسبب الكسل ، بسبب التواني ، بسبب التسیب ، بسبب المیل إلى  

الراحة ، بسبب التسویف ، بسبب الخلود إلى الاسترخاء ، ھذا الفقر الذي ھو من صنع الإنسان ، ھو 

  لذي أعالجھ في ھذه الخطبة ، أما الفقر الذي ھو قدر الإنسان فموضوع آخر لھ خطب أخرى .ا

  أیھا الأخوة الكرام ؛ تأكیداً لھذه الحقیقة ، قال تعالى: 

  ﴿وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ خَشْیَةَ إمِْلاَقٍ﴾

  ]151[ سورة الأنعام : 

  ل تعالى :من أي من فقر واقع ، نحن نرزقكم وإیاھم ، وقا 

  ﴿وَلاَ تقَْتلُوُا أوَْلاَدَكمُْ خَشْیةََ إمِْلاَقٍ نحَْنُ نرَْزُقھُُمْ وَإیَِّاكمُْ إنَِّ قتَلَْھُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِیراً ﴾

  ]31[سورة الإسراء: 

  سئل علیھ الصلاة السلام : أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال : 

ِ ندِ�ا وَھُوَ خَلقََ  كَ ، قلُْتُ : إنَِّ ذَلِكَ لعَظَِیمٌ ، قلُْتُ: ثمَُّ أيَُّ ؟ قَالَ: وَأنَْ تقَْتلَُ وَلدََكَ تخََافُ أنَْ ((أنَْ تجَْعلََ ِ�َّ

  یطَْعمََ مَعكََ ، قلُْتُ : ثمَُّ أيَُّ ؟ قَالَ : أنَْ تزَُانيَِ حَلِیلةََ جَارِكَ))

  [متفق علیھ عن عبد الله]

؛ على تكوینھا ، وعلى استمرارھا ، وعلى تماسكھا . وقد  أیھا الأخوة الكرام ؛ الفقر خطر على الأسرة 

ً عن قلة الموارد وكثرة الناس ، أما إذا نشأ عن سوء توزیع الثروة ،  یصبر المرء إذا كان الفقر ناشئا

وبغى بعض الناس على بعض ، وترفت أقلیة في المجتمع على حساب الأكثریة ، فھذا ھو الفقر الذي 

  لفتن والاضطراب ، ویقوض أركان المحبة والإخاء بین الناس .یثیر النفوس ، ویحدث ا

وللفقر أخطاره على الصحة العامة ، كسوء التغذیة ، وسوء التھویة ، وسوء المسكن. وللفقر أخطاره  

  على الصحة النفسیة ، كالضجر ، والتبرم ، والقلق ، والسخط .

شروعة ، وأن تبتغي فیھ خدمة نفسك ؛ كفایة أعید وأكرر : العمل المشروع ، وأن تسلك فیھ الطرق الم 

نفسك وأھلك ، ونفع المسلمین ، ولم یشغلك عن طلب علم ، ولا عن فریضة، ولا عن واجب دیني ، ھو 

   عبادة .

  لكلّ معضلة في الكون حلّ و لكلّ داء دواء :
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ولا راد لھ ، ولا حول أیھا الأخوة الكرام ؛ ھناك من یزعم أن الفقر والغنى أمر محتوم ، وقدر مقسوم ،  

ومشیئة الله تعني  - ھناك من یزعم  -في دفعھ ، وأن غنى الغني بمشیئة الله ، وأن فقر الفقیر بمشیئة الله 

  رضاه ، لكن علماء العقیدة یقولون : شاء ولم یرض .

قال فلیرض كل بوضعھ ولا یطلب لھ تبدیلاً ، ھذه الفكرة أیھا الأخوة رفضھا الإسلام أشدّ الرفض ،  

  تعالى:

ُ قاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا لِلَّذِینَ آمََنوُا أنَطُْعِمُ مَنْ لوَْ  ا رَزَقكَُمُ �َّ ُ أطَْعمََھُ إنِْ أنَْتمُْ ﴿وَإذِاَ قِیلَ لھَُمْ أنَْفِقوُا مِمَّ یَشَاءُ �َّ

  إلاَِّ فيِ ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ]47[سورة یس: 

شاء الله أطعمھ ؟ قضیة مقسومة ومنتھیة ، وأن الغني غني بمشیئة ھذه مقولة أھل الكفر ، أنطعم من لو ی 

. ً   الله ، وأن الفقیر فقیر بمشیئة الله ، وأنھ علیك أن ترضى بھذه المشیئة دون أن تغیر وضعك إطلاقا

یا أیھا الأخوة الكرام ؛ من أعظم المبادئ التي غرسھا الإسلام أن لكل معضلة في الكون حلاً ولكل داء  

، فالذي خلق الداء ھو الذي خلق الدواء ، والذي قدر المرض ھو الذي قدر العلاج ، فالمرض بقدر دواء 

الله ، والعلاج بقدر الله ، والمؤمن الصادق یدفع قدراً بقدر ، كما یدفع قدر الجوع بقدر الغذاء ، ویدفع 

ع بمن معھ من الشام قدر العطش بقدر الشرب ، لھذا قال عمر عملاق الإسلام رضي الله عنھ حین رج

  خشیة الوباء ، قیل لھ : أفراراً من قدر الله یا أمیر المؤمنین ؟ قال: نعم ، نفر من قدر الله إلى قدر الله .

  سئل النبي صلى الله علیھ وسلم عن أدویة یتداوون بھا ھل ترد من قدر الله شیئاً: 

ِ أرََأیَْتَ رُقىً نسَْترَْقیِھَا وَ  ِ شَیْئاً ؟ فقَاَلَ: ((یَا رَسُولَ �َّ دَوَاءً نَتدََاوَى بھِِ وَتقُاَةً نتََّقِیھَا ، ھَلْ ترَُدُّ مِنْ قدََرِ �َّ

((ِ   ھِيَ مِنْ قدََرِ �َّ

  [الترمذي وابن ماجھ]

لماذا الدواء إذا قدر الله علینا مرضاً ؟ إنھ قدر ، فسئل النبي صلى الله علیھ وسلم ھذه الأدویة ھل ترد  

 شیئاً ؟ فقال علیھ الصلاة والسلام : إنھا من قدر الله . .إذا كان المرض من قدر الله فالدواء من قضاء الله

من قدر الله ، وعلیك أن تدفع قدراً بقدر ، لو دخل إلى بیتك لص ، ھذا من قدر الله ، ھل تبقى ساكتاً ؟ 

   جب أن ترد القدر بقدر من الله .ھل تنظر إلیھ ؟ ھل تستقبلھ ؟ ھل ترحب بھ ؟ ما دام ھذا قدر من الله فی

  تقدیس العمل :

أیھا الأخوة الكرام ؛ ما أردت من ھذا الموضوع إلا أن نقدس العمل ، وأن نعد العمل عبادة ، أردت من  

یدعو إلى الله ھذا الموضوع أن المسلم قدوة لغیره ، المسلم منتج ، المسلم یعمل عملاً مشروعاً ، المسلم 

تعد مئة وخمسین  -إندونیسیا  -من خلال عملھ ، ھل تصدقون أن أكبر دولة إسلامیة على الإطلاق 
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ً قبل عشر سنوات ، الآن لا أذكر كم تعد ، ھذه الدولة المسلمة إنما أسلمت من خلال التجارة ،  ملیونا

  تجارة المسلمین :

  ((التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین))

  مذي والدارمي عن أبي سعید الخدري][التر

  .وأمانتھ ، من خلال نصحھ للمسلمینلأنھ داعیة إلى الله من خلال أسلوبھ في التعامل ، من خلال صدقھ  

  قال سیدنا عمر : إني أرى الرجل لیس لھ عمل یسقط من عیني . 

قنوا ، أصحاب قیمة الرجل ما یحسن ، الطلاب علیھم أن یدرسوا ، أصحاب المھن علیھم أن یت 

النشاطات الأخرى علیھم أن یخلصوا ، لابد من الإتقان ، لابد من الإخلاص ، لابد من الإنتاج لیكون 

المسلم قدوةً ، لا ینبغي أن یكون المسلم في الطبقة الدنیا من المجتمع ، في الدرجة الأخیرة من السلم ، 

ب أن یشُار إلیك بالبنان ، یقال : إسلامھ في الدنیا ، لا . یجب أن تتفوق في اختصاصك ، في عملك یج

جعلھ بھذا التفوق . . یجب أن تؤكد للناس أن الإسلام یفجر طاقات الإنسان ، یجب أن تؤكد للناس أن 

المسلم صادق لا یكذب ، أمین لا یخون ، متقن في عملھ ، ألیس من العار أن یكون أھل الدنیا أھل 

م ؟ وأن أھل الإیمان یتسكعون في الزوایا ؟ أھذا ھو الدین ؟ ! . المعاصي والفجور ھم المتقنون في عملھ

لیعمل بھ ، أفتخذت قراءتھ  ھذا الذي رأى رجلاً یقرأ القرآن في النھار ، قال : إنما أنزل ھذا القرآن

؟! . . اقرأه آناء اللیل وأطراف النھار ، اقرأه في صلاة الفجر ، ھذا وقت عمل . النبي علیھ الصلاة عملاً 

  والسلام رأى رجلاً یصلي في المسجد قال : من یطعمك ؟ قال : أخي ، قال : أخوك أعبد منك .

والله أیھا الأخوة شاب أراه منكباً على عملھ المشروع ، یسلك بھ الطرق المشروعة یتقنھ من أجل أن  

  یكسب رزقاً حلالاً ، ینشئ أسرةً ، ھذا والله عندي مقدس .

نفسھ عن الحرام ، یعمل لیتزوج فتاة تنتظر الزواج ، یعمل لینفق على والدین الإنسان الذي یعمل لیكف  

كبیرین ، یعمل لیربي أولاداً تربیة سلیمة ، یعمل لیكفي أسرتھ ، ھذا إنسان عند الله عظیم ، وھناك 

لى أحادیث كثیرة لا تحضرني الآن تؤكد ھذه المعاني ، فالصحابة الكرام ما فتحوا العالم ، ولا وصلوا إ

أطراف الدنیا بكسلھم ، وتوانیھم ، واستسلامھم لقدر موھوم ، ھذا قدر موھوم ، قدر الله یعُالج بقدر الله ، 

كما قال سیدنا عمر عندما قالوا لھ : یا أمیر المؤمنین أتفر من قدر الله ؟ قال : نعم بكل بساطة نفر من 

ً معك ترعاھا في أرضین الأولى مجدبة قدر الله إلى قدر الله ، ولھذه القصة زیادة ، قال : لو أ ن غنما

والثانیة مخصبة ، ألیس إن رعیتھا في الأرض المجدبة رعیتھا بقدر الله ؟ ألیس إن رعیتھا في الأرض 

المخصبة رعیتھا بقدر الله ؟ قال : نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله . كیف ترید من الناس أن یعظموا 

ید من الناس الذین لا یعرفون عن الإسلام شیئاً أن یقدسوا ھذا الدین ؟ المسلمین وھم متخلفون ؟ كیف تر

  من خلال المسلمین بأعمالھم ، وإنتاجھم ، وإتقانھم ، وكفایة أنفسھم .
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أیھا الأخوة الكرام ؛ مرةً ثانیة : ھناك فقر ناتج عن الكسل ، وعن التواني ، وعن التسویف ، وعن  

  المیل إلى الراحة . .

ا عمر لما سأل أحد الولاة ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب ؟ قال : أقطع یده ، قال لذلك سیدن 

: إذاً فإن جاءني من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك ، قال : إن الله قد استخلفنا عن خلقھ 

كرھا ، إن ھذه لنسد جوعتھم ، ونستر عورتھم ، ونوفر لھم حرفتھم ، فإن وفینا لھم ذلك تقاضیناھم ش

الأیدي خُلقت لتعمل ، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً ، فاشغلھا بالطاعة قبل 

  أن تشغلك بالمعصیة .

أیھا الأخوة الكرام ؛ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن علیكم ، واعلموا أن  

، وسیتخطى غیرنا إلینا ، الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت ، ملك الموت قد تخطانا لغیرنا 

  والعاجز من أتبع نفسھ ھواھا ، وتمنى على الله الأماني .

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  

  وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .اللھم صلِّ وسلم 

  ضرورة الدین للفرد و المجتمع :

الفرد من دون  مجتمع ، على أنأیھا الأخوة الكرام ؛ ھناك أدلة إیجابیة على ضرورة الدین للفرد وال 

ً مزدھراً ، تسوده العلاقات الإیجابیةدین ، فھذا  ، وأن المجتمع من دون دین ھالك ، فإذا رأیت مجتمعا

أثر من آثار الدین ، لكن ھناك أدلةً أخرى سلبیة تدل على أحقیة الدین ، حینا تجد مجتمعاً متفلتاً غارقاً 

  في الجریمة ، ھذا المجتمع إنْ ھو إلا أثر من آثار ترك الدین .

ألف  مقال نشُر في مجلة ثقافیة عربیة واسعة الانتشار عن الجریمة في المجتمعات الغربیة ، ففي عام 

وتسعمئة وثلاثة وتسعین وقعت في بلد من أقصى الغرب أربعة ملایین وأربعمئة ألف جریمة ، بین قتل 

واغتصاب وسرقة ، استخُدم فیھا السلاح ، في بلد واحد . . من بین ھذه الجرائم أربعة وعشرون ألفاً 

ً ، و ملیون ونصف مجرم وخمسمئة جریمة قتل ، أعدم من ھؤلاء الذین قتلوا ثلاث وثلاثون مجرما

تضمھم سجون ھذا البلد ، قال : جرائم المراھقین تزداد بسرعة ھائلة ، فالمراھق یقتل إنساناً من أجل 

  شراء حذاء ریاضي ، أو من أجل الحصول على سترة جلدیة .

أجري إحصاء في ھذا البلد ، أجرتھ مجلة واسعة الانتشار ھناك طرحت ھذا السؤال على آلاف مؤلفة  

ناس ، ھل تخاف الجریمة ؟ فكان ثمانیة وسبعون بالمئة قالوا : نشعر بالخوف ونحن في بیوتنا ، من ال
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وثمانون بالمئة قالوا : نخشى التجول في الشوارع لیلاً ، وأربعون بالمئة قالوا : إن حمایة الشرطة 

  وحدھا لا تكفي ، وثلاثون بالمئة یحتفظون بأسلحة للدفاع عن أنفسھم .

التفلت ، ھذا مجتمع العلمانیة ، ھذا المجتمع الذي لا یحكمھ دین ، ولا رادع ، ولا ھدف ھذا مجتمع  

مقدس . إحدى الأمھات قالت للمحامي : أرجوك دعھم یسجنوا ولدي ، فإنني على الأقل أعرف أین ھو . 

طالب أجنبي طرق باب منزل خطأً ، فكان الجواب رصاصة استقرت في رأسھ ؛ لأن صاحب المنزل 

، یمة ، عشرة ملیارات لبناء السدودئف . ذاك البلد خصص ثلاثمئة ملیار من عملتھ الصعبة لمنع الجرخا

وثمانیة ملیارات وثمانمئة ملیون لتجنید مئة ألف شرطي ، وسبعة ملیارات لتمویل برامج اقتصادیة 

  واجتماعیة تساھم في تحسین أوضاع المناطق الفقیرة ، وھذا متعلق بخطبتنا .

الأخوة الكرام ؛ یجب أن نشكر الله كثیراً على نعمة الأمن في بلدنا ، یجب أن نشكر الله كثیراً على  أیھا 

أن أحدنا یتجول طوال اللیل ھو وأھلھ وأولاده وھو مطمئن ، یجب أن نشكر الله كثیراً على أن أحدنا إذا 

ي بسبب بقایا التدین ، لا أقول التدین دخل بیتھ ینام آمناً مطمئناً ، ھذه نعمة لا یعرفھا إلا من فقدھا ، ھ

  الحقیقي ، بقایا ما في النفوس من عادات أساسھا الدین .

أیھا الأخوة الكرام ؛ من أقام مع المشركین برئت منھ ذمة الله ، أقم في بلد تقُام فیھ شعائر الدین ، أقم في  

  بلد فیھ بقیة حیاء ، فیھ بقیة وفاء عھد .

یجب أن نعرف قیمة بلدنا ، یجب أن نعرف أن النبي صلى الله علیھ وسلم في أیھا الأخوة الكرام ؛  

  أحادیث صحیحة كثیرة تزید عن ثلاثین حدیثاً مدح السكنى بالشام ، وقال:

((رأیت عمود الإسلام قد سلّ من تحت رأسي ، فأتبعتھ بصري فإذا ھو بالشام ، فعلیكم بالشام في آخر 

  الزمان))

  جار في جزء التراجم عن أبي الدرداء][ الحافظ أبو بكر الن

أیھا الأخوة الكرام ؛ مقالة علمیة ، فیھا أرقام ، وإحصاءات من البلد نفسھ ، أربعمئة ملیون وأربعمئة  

ألف جریمة في عام ثلاثة وتسعین ، ملیون ونصف مجرم في السجون ، أي الأرقام خیالیة ، ثلاثمئة 

دیني ، لا ھدف للناس . فالإنسان إذا عرف سرَّ وجوده ، وغایة ملیار تنُفق لمكافحة الجریمة لا وازع 

  وجوده ، إذا عرف أن الله یراقبھ ، ھذه أساسیات الدین .

  الدعاء :

اللھم اھدنا فیمن ھدیت ، وعافنا فیمن عافیت ، وتولنا فیمن تولیت ، وبارك لنا فیما أعطیت ، وقنا  

یقُضى علیك ، إنھ لا یذل من والیت ، ولا یعز من واصرف عنا شر ما قضیت ، فإنك تقضي بالحق ولا 

عادیت ، تباركت ربنا وتعالیت ، لك الحمد على ما قضیت ، نستغفرك ونتوب إلیك ، اللھم ھب لنا عملاً 
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ً یقربنا إلیك. اللھم أعطنا ولا تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارض  صالحا

یتك ما تحول بھ بیننا وبین معصیتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بھا جنتك ، ومن الیقین عنا ، اقسم لنا من خش

ما تھون بھ علینا مصائب الدنیا ، ومتعنا اللھم بأسماعنا ، وأبصارنا ، وقوتنا ما أحییتنا ، واجعلھ الوارث 

منا ولا مبلغ منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل الدنیا أكبر ھ

، ولا تسلط علینا من لا یخافك ولا یرحمنا ، مولانا رب العالمین . اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو علمنا

عصمة أمرنا ، ودنیانا التي فیھا معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من 

نا رب العالمین. اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر ، مولا

وبطاعتك عن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك. اللھم لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا 

ذكرك یا رب العالمین . اللھم استر عوراتنا ، وآمن روعاتنا ، وآمنا في أوطاننا ، واجعل ھذا البلد آمناً 

لاد المسلمین. اللھم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ، ومن الفقر إلا إلیك ، ومن سخیاً رخیاً ، وسائر ب

الذل إلا لك ، نعوذ بك من عضال الداء ، ومن شماتة الأعداء ، ومن السلب بعد العطاء. اللھم ما رزقتنا 

اللھم صن  مما نحب فاجعلھ عوناً لنا فیما تحب ، وما زویت عنا ما نحب فاجعلھ فراغاً لنا فیما تحب .

وجوھنا بالیسار ، ولا تبذلھا بالإقتار ، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع ، وأنت من 

فوقھم ولي العطاء ، وبیدك وحدك خزائن الأرض والسماء . اللھم كما أقررت أعین أھل الدنیا بدنیاھم 

أعل كلمة الحق والدین ، وانصر فأقرر أعیننا من رضوانك یا رب العالمین . اللھم بفضلك وبرحمتك 

الإسلام وأعز المسلمین ، وخذ بید ولاتھم إلى ما تحب وترضى ، إنك على ما تشاء قدیر ، وبالإجابة 

  جدیر .

   

 


